
فيما كنت أتنقل بين الكنائس 
والمتاحف وقصور العوائل 

النبيلة فكّرت في مَن يعيش في مدن 
مثل روما أو فلورنسا التي هي أشبه 

بالمتاحف، ولكنها ليست متاحف 
مغلقة على مقتنياتها. إن كل شيء فيها 

يقع في الهواء الطلق.
لقد فُجعت حين عرفت أن تمثال 

داود لمايكل أنجيلو قد تم حجزه لتتم 
زيارته بالتذاكر بعد أن كان معروضا 
في الشارع، وهو مكانه الحقيقي. تلك 
واحدة من أكبر الخيانات التي تُدخل 

الفن إلى عالم الاستهلاك.
هناك قوة تمارس تأثيرها على 

علاقتنا بالفن لا علاقة لها بما يواجهه 
من أزمات وما يتوصل إليه من حلول. 

تلك هي القوة نفسها التي استولت 
على الإيطاليين المتمرّدين من ستينات 

القرن الماضي كمانزوني وفونتانا 
وحولتهما إلى فناني متاحف. الحكاية 

لا علاقة لها بالتاريخ.
روما وفلورنسا وغيرهما من المدن 

التاريخية بريئة ممّا تفعله المتاحف، 
أو لنقل دنّستها بأعمال 

الفنانين الذين عاشوا 

فيها ولم يمتثلوا لقوانين السوق، 
وكانوا في الأصل ضد المتاحف 

وطالبوا بإحراقها. فعلها الدادائيون 
من قبل. غير أن كل فنان حقيقي لا بد 
أن يفكّر بطريقة دادائية. كل مؤسسة 

فنية هي نبوءة بموت الفن.
هناك بذرة للخراب يحملها 

المنسقون معهم وهم يجمعون الفنانين 
بعضهم إلى البعض الآخر مفتعلين 

مناسبات غبية. كما حدث في معرض 
بيكاسو – دوشامب الذي ربحت منه 

المتاحف أموالا طائلة.
إنهم يفتعلون مناسبات لا قيمة لها 
على مستوى البحث الفني ليستدرجوا 
المهتمين من غير أن يقدّموا أفكارا لها 

قيمة. وهو ما يعني أن هناك عمليات 
سرقة تتم تحت غطاء الفن. لقد صارت 

المتاحف تُمارس ما تُمارسه مزادات 
الفن من طرق للجذب لا علاقة لها 

بالحقائق الفنية.
لم يعد الأمر متعلقا بتاريخ الفن 
والكشوفات الجديدة التي يمكن أن 

تغيّر الحقائق المكرّسة بسبب ظهور 
معلومات جديدة لم تكن متداولة من 

قبل. المتاحف اليوم هي الأخرى تخدع 
زبائنها. إنها تعرض مقتنياتها بطريقة 

توحي بأن تلك المقتنيات جديدة. 
ذلك ما تعلمه منسقو المعارض من 

المزادات وهو أسوأ ما فعلوه.

 يعتبـــر الفرنســـي ســـتيفان بلانكـــي 
(المولود عام 1973) مـــن الفنانين الذين 
يأخـــذون من كل شـــيء بطـــرف، فقد بدأ 
بالرسوم التصويرية للمؤلفات الموجهة 
للأطفال والمراهقين ورســـوم الأشـــرطة 
المصـــوّرة، ثـــم انتقل إلى صنـــع الدمى 
لمســـرح الظـــل وزخرفة المســـارح، قبل 
أن يمرّ إلى الغرافيتي والفن التشـــكيلي 
بشـــكل عام، ولكن دون أن يتخلى عن أي 
جنس من الأجناس التي مارســـها، فهو 
يتنقـــل بينها كمـــا تتنقل الأســـماك في 

الماء.
بدأ يســـجل حضوره عام 1990 بنشر 
”ابـــن آوى كريه الرائحـــة“، وهو من نوع 
الـ“غرافزيـــن“ (مطبوعـــة أو مجلة تضم 
مجموعة من الغرافيتي، تكون العناصر 
النصيـــة، إن وُجـــدت، مَصوغـــة بشـــكل 
خطوطـــي أو مُدمَجـــة في الصـــور)، ثم 
”المتوحّشـــة“ التي حازت إحدى جوائز 

مهرجـــان أنغوليم للأشـــرطة المصوّرة 
عـــام 1996، وهي التي بوأتـــه مكانة في 
هذا الفن وما لبث أن صار أحد رؤوســـه 
البـــارزة، ما فتح له باب النشـــر في دور 
وألان  كورنيليـــوس،  مثـــل  متخصّصـــة 
بولي، والجمعية، وحتى في دور النشـــر 

الكبرى مثل غاليمار وألبان ميشيل.
نشـــر بلانكي عام 2001 أهم ألبوماته 
”الحكايـــة ذات الأثداء“، وهـــو عبارة عن 
رواية مرسومة بطريقة الظلال الصينية. 
ثـــم تلتـــه ”السّـــامة ذات الِمنخســـين“، 
ثـــم انتقـــل لاســـتعمال الجســـد كلوحة 
فـــي تجربة أدّاهـــا على أجســـاد بعض 

المتطوّعين قبل أن يلتقط صورا عنها.
وبعد أن تعاون عام 2006 مع المخرج 
جان لامبيـــر ويلْد في مســـرحية غنائية 
(عـــن الماركيز  بعنـــوان ”أغاني ســـاد“ 
دو ســـاد)، حيث أعدّ الأزيـــاء والديكور، 
شـــغل منصب ”مدير بصري“ في المعهد 
الوطني الدرامي النورمندي بمدينة كان.

من أعماله التـــي لفتت الانتباه نذكر 
أيضـــا صُنعَه قطارا وهميـــا في متحف 
الفـــن المعاصر بليـــون، وتجربة مُماثلة 

فـــي متحـــف الفن الحـــي بســـنغافورا، 
إضافة إلى ”وان مان شـــو“ في المتحف 

نفسه.
تعكس أعمـــال بلانكي عالما منغلقا، 
ومكانـــا تتكـــدّس فيه الرســـوم والألوان 
بشكل لا يترك فراغا ولو يسيرا للبياض، 
ويرغم المتلقـــي على تركيز النظر لتبيّن 
تفاصيل ساخرة حينا وباتولوجية حينا 
آخر وســـط خليط من الصور والخطوط، 
بشـــتى  عملـــه  يثـــري  ينفـــك  لا  فهـــو 
التقليدية  والتكنولوجيـــات،  التقنيـــات 
منهـــا والطلائعية، كالرســـم بالريشـــة، 
والطباعـــة علـــى الحجر، والرســـم على 
النسيج باســـتعمال الوســـائل الرقمية، 
يداوم البحـــث والتجديد تأكيدا لحيوية 
التعابيـــر الفنية الذاتيـــة التي تقطع مع 
المعاييـــر المهيمنـــة وتقلب رأســـا على 
عقب القيم الســـائدة عن الجمال والقبح، 

والذوق السليم والذوق السيء.
وبلانكي يدافع عما يســـمّيه ”الثقافة 
الدنيـــا“ أو ”ثقافة القاع“ ويعتبرها أكثر 
عنفـــا وتهتّكا من الفن، وهو القائل ”الفن 
نعرف أين يوجد وفي أي دفء يستريح، 
أمـــا الثقافة الدنيـــا فهـــي لا تتصنّع أو 
تتظاهـــر ولا تُقـــدّم لنفســـها ميداليـــات 
اللهم إلاّ إذا كانت من الشـــوكولاتة، فهي 
دائمـــا في خطر، مخفية فـــي الغاب، بين 
علبة غســـيل ولعب بلاســـتيك رخيصة. 
صـــادف أن تعاملـــتُ مـــع ذلك الوســـط 
الدافـــئ المريح، ولكني كنـــت أمدّ نحوه 
إصبعـــا أو ذراعا فقط، أما بقية جســـدي 
فهـــي فـــي تقلبـــات القـــاع المناخيـــة“. 
فالقاع إذن هو عالم بلانكي، أندرغراوند 
حقيقي تتولد فيه صور كاشـــطة، ولكنه 
أيضـــا موئل رمزي يصـــدر منه الصوت 

الذي ينشّطها.
ويعتقد بلانكي أن الاستكشاف الفني 
لعوالمنا النفسية والأسطورية يرينا ما 
نعتقد أننا نعرفه: عالم الغرائز والجنس 
وكل ما هو عضوي. يقول في هذا المعنى 
”لو نمعن النظر، فســـوف نجد أني أرسم 
غصنـــا وكأنه عضـــو، والعشـــب وكأنه 
شـــعر، ما يعني أنها رؤيـــة عضوية لكل 
شيء، فكل شـــيء في رسومي حيّ. وأنا 
أفضل رســـم كل ذلك وأراه أهم من جولة 

في الريف“. ما يعني أن قاموسه المتأتي 
من جســـد الإنسان يمكّنه من إدراك ما لا 

يوصف ولا يقال أو يخطر ببال.
بيد أن قوة الخلق عنده تنصبّ على 
مـــا هو بـــذيء ومتوحشّ ومقـــزّز، وهذا 
عائد إلى هوســـه بالكوابيس والأشباح 
والكائنات المتوحشـــة قبيحـــة الخلقة، 
فهـــو يعتـــرف بأنه إنما يقـــيء عمله في 
وجه الفـــراغ والحبر كما يقـــيء أمعاءه 
شريطة ألاّ يكون غِثْيُه شفافا، ولذلك خلق 
علاقات جديـــدة بين الكلمـــات والصور 
والأجساد بأســـلوب متدفق مسرف يكاد 
يكون مرعبا. يكشـــف عنها ويغطيها في 
الوقت ذاته بغرابتها القاســـية المفرطة 

في الفظاظة.

نلمس هـــذا الغلو فـــي أعمال كثيرة 
أمثال ”زفت مكبـــوس“، ”تَلَمُ طبلة أذن“، 
”نقطة فارغة“، ”فكوك ســـوداء“، ”بلانكي 
يُغنغر طوكيو“، ”بلانكـــي يفتح بطنه“، 
”متاهـــة معَويـــة“، ”غرفـــة مطلـــة علـــى 
كوابيســـي“، ”لحـــم بـــارد وشـــركاؤه“، 
”شـــبح الآخرين“، ”مونوغرافيا دمعية“ 

وغيرها.
فهو يصدم ويســـتفزّ ويربك، ويهوى 
خلقَ نوعٍ من الضيق في نفوس المتلقين 
والهواجـــس  بالوســـاوس  بالتلاعـــب 
والإحباطات، لأن عالمه المعذَّب والجزع 
آهـــل برجـــال ونســـاء وأطفـــال يراهـــم 
المتلقي مســـكونين بشيطان الانحراف. 
غير أن ذلك التوتر بين البراءة والقسوة، 
بين الاحتفاء بالجنس وغريزة الموت لا 
يؤدّي بالضرورة إلى طريق مسدود وغد 
ميؤوس منه، لأن بلانكي يُميت المكبوت 
ويُحْيـــي الجســـد بعـــد أن يخلّصـــه من 

الذنب والخوف من الموت. خليط من الصور والخطوط تمتد فيها شتى التقنيات
كل مؤسسة فنية هي نبوءة بموت الفن

بأعمال تها دن لنقل منأو ض المعا قو من تعلمه ما ذلك لنقل دنستها بأعمال  أو
الفنانين الذين عاشوا

ذلك ما تعلمه منسقو المعارض من
المزادات وهو أسوأ ما فعلوه.
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ما الذي فعلته المتاحف بنا؟ستيفان بلانكي ينثر عوالمه الكابوسية في باريس

فيلم خيال علمي مشبع بالكوميديا واللاواقعية
{بيل وتيد يواجهان الموسيقى}.. بحث عن وحدة الإنسانية استشرافا للزمان والمكان

 يكـــرّس المخرج دين باريســـوت في 
فيلمـــه الجديـــد ”بيـــل وتيـــد يواجهان 
الدرامـــا الفيلميـــة وكذلك  الموســـيقى“ 
أفعـــال الشـــخصيات باتجـــاه الكشـــف 
عن أزمنـــة وأماكن افتراضية، لاســـيما 
المســـتقبلية منها وخلال ذلـــك تتحقّق 
تلـــك المعادلـــة الزمانيـــة المركبـــة وقد 
يغيب الماضي والحاضر لتتغلب صورة 

المستقبل.
والفيلم ليس إلاّ امتدادا لفيلم سابق 
أُنتج في العـــام 1991، وكان تنويعا على 

كلتا الشخصيتين.
من هناك، ســـوف ننشـــغل بـــكل ما 
قلناه آنفا، والفارق الوحيد أننا ســـوف 
نشاهد كل شيء في أجواء من الكوميديا 

واللاواقعية.
هنـــا ثمـــة شـــخصيتان همـــا تيد 
(الممثـــل كيانـــو ريفز) وبيـــل (الممثل 
أليكس ونتر) وهما موسيقيان مغموران 

وغريبا الأطوار سيقودان هذه 
الدراما إلى منتهاها.
ها هما يقدّمان 

عرضا موسيقيا 
مضحكا في حفل 
زواج امرأة سبق 

أن تزوّجت 
وطلّقت من 
والدي تيد 

وبيل ثم 
تزوّجت 

شابا 
صغيرا، 

وهنا سوف 

نشـــاهد أولى فعاليات تيـــد وبيل وهما 
يبـــذلان مجهـــودا كبيرا فـــي ضجيج لا 

معنى له.
فـــي الجانب الآخـــر تترقّب ابنتا تيد 
وبيل وزوجتيهما نبوغ الزوجين غريبي 
الأطـــوار حتـــى اللحظة التي يتـــم فيها 
الزجّ بهما في مهمة في كوكب آخر وعالم 

مجهول.
باختصـــار، تتلخّص مهمـــة الثنائي 
الأساسية في إنجاز أغنية توحّد العالم، 
وعدم إنجازها سيؤدّي إلى تحطم قوتي 
الزمان والمكان وانعـــدام الحياة أصلا، 
في حيـــن أن أمامهما وقت قصير للغاية 

لإتمام مهمتهما.
هـــا نحـــن أمـــام الانتقـــال المكاني 
تعبيريـــة  بعناصـــر  والمحمّـــل  الأول 
متنوعـــة، إذ تزورهمـــا كيلـــي (الممثلة 
كريستين ساشال) وتقرّر أن 
تصحبهما كي يلتقيان 
مباشرة بزعيمة الكوكب 
النائي. وها نحن في 
العام 2720، ويتأكّد أن 
ليس أمام العازفيْن 
سوى القليل 
من الوقت 
المتبقي 
لغرض 
إنجاز 

أغنيـــة كونيـــة توحـــد النـــاس جميعا.
في موازاة ذلك يحفل الفيلم بالكثير من 
الانتقالات الزمانية والمكانية بواســـطة 
تلك الكبسولة التي تستخدمها كيلي أو 
كابينـــة الهاتف، انتقـــالات طغت عليها 
المشـــاهد الكوميديـــة التي بـــدت أكثر 

أهمية من كل ما تقدّم.
وبهذا تنظم مجموعـــة من العازفين 
الكبـــار إلـــى المهمـــة ومنهـــم جيمـــي 
ولويـــس  وموتســـارت  هيندريكـــس 
أرمســـترونغ وغيرهم، بينمـــا يكون تيد 
وبيل في الماضي لكي يســـترجعا نصا 
كتباه من قبـــل وأهملاه ومن الممكن أن 
يعثرا عليه، لتقع سلســـلة من المفارقات 
التـــي تفضـــي إلـــى انفصالهمـــا عـــن 
زوجتيهما وفراق ابنتيهما، في حين كان 

جل هم تيد وبيل هو إرضاء الابنتين.
وهنـــا لا بد مـــن التوقّـــف عند كون 
الانتقـــال عبر الزمن واكتشـــاف الأماكن 
من بيـــن العوامـــل التي جعلـــت الفيلم 
يفتقـــد إلى ثبات الفكـــرة، حيث تقع تلك 
الانتقالات لغـــرض تعميق الكوميديا، لا 

غير.

ولأجـــل المضـــي فـــي هـــذه الدراما 
المشـــوّقة، ونظـــرا لعجز تيـــد وبيل عن 
الوفاء بما تـــم تكليفهما به، يتم البحث 
عنهما بعد أن عـــادا إلى الأرض لغرض 
الاقتصـــاص منهمـــا، وفـــي كل مـــرة لا 
يتحقّق ذلك، حيـــث ينجوان لينتقلا إلى 

مرحلة جديدة.
الفيلـــم  كـــرّس  الأمـــر  واقـــع  فـــي 
لغـــرض  الرئيســـيتين  الشـــخصيتين 
العبـــث بعنصـــري الزمـــان والمـــكان لا 
أكثـــر في إطـــار كوميدي، ومـــا عدا ذلك 

فهناك سلســـلة من المشـــاهد والأحداث 
التي عمّقـــت الضحك وســـط العديد من 
المفاجآت، من ذلـــك الوصول إلى جهنم 
ومشـــاهدة مـــن هم هنـــاك وهـــو تحوّل 
فـــي الدراما أُريد به الوصـــول بالتنويع 

المكاني إلى أقصاه.
اعتمد الفيلم على كوميديا المشـــهد 
وعلى المفارقات أكثـــر من اعتماده على 
نســـيج متكامل من الكوميديا، ولهذا لم 
يكن الفيلم ليحمل مـــن إضافة جديدة لا 
للكوميديا ولا للأشكال التعبيرية، وإنما 
ينـــدرج في النوع الفانتـــازي الذي وجد 
في الخيال العلمي تطويرا ملفتا زاد من 

قبول الفيلم.
وبالطبـــع نحن لم نعهـــد كيانو ريفز 
ممثلا كوميديا، لكنه هنا يحاول أن يقدّم 
نفسه في إطار ذلك العمل، وهو على قدر 
من حسن النية الأقرب إلى السذاجة منه 
إلـــى الممثل الكوميـــدي الذي ينطبع في 

العقل دوره وإسناده.
ولنعد إلى استخدام الموسيقى لازمة 
افتراضيـــة أُريـــد من خلالها لم شـــعاب 
الفيلـــم وتفكّك مشـــاهده، لكنهـــا في كل 
الأحوال لم تكن تلك الرابطة الموسيقية 

المتماســـكة التـــي تعـــزّز بنيـــة الفيلم.
علـــى هذا كان انشـــغالنا الآخـــر هو في 
تتبّـــع حيـــاة تيد وبيـــل وما آلـــت إليه، 
فنحـــن نبتـــدئ معهمـــا وهمـــا صبيان 
لننتهـــي معهما وقد تحـــولا إلى كهلين، 
وما بين المســـاحتين ســـوف ننتقل بين 
العديـــد من الأزمنة التـــي تتغيّر خلالها 
ملامح الشخصيات وفق فعل الزمن فيها 

وتأثيره عليها.

لننتهي أمام محصلة سيتم تكريسها 
بلقـــاء زوجتـــي تيـــد وبيـــل وابنتيهما 
لغرض أن تمضـــي المهمة في الوصول 
إلـــى اللحن العظيم والأغنيـــة العظيمة، 
لتتحوّل الأســـرة هنا إلـــى عامل مُضاف 
تُثبت مصداقية تيد وبيل اللذان تعرّضا 
للكثيـــر من التشـــكيك في لا جـــدوى ما 
يقومـــان به مـــن أعمال موســـيقية على 

الرغم من معاناتهما.

ــــــزال علامة فارقة وثيمة  لا شــــــك أن دراما الانتقــــــال عبر الزمن كانت ولا ت
ــــــمّ فيها الزجّ بعناصر تعبيرية  أساســــــية في أفلام الخيال العلمي، حيث يت
ــــــذي يريد أن يرى  ــــــرة لغرض تحقيق الإقناع الكامل لدى المشــــــاهد ال غزي
صورة ذلك المســــــتقبل بشــــــكل بارع أو أن ينشغل بمشــــــاهدة التنقل عبر 

الأزمنة من خلال إيقاع مفعم بالدهشة. 

في ”هال سان بيير“ بباريس يقام معرض للفنان الفرنسي ستيفان بلانكي، 
الذي جمع بين الرســــــم والفن التشــــــكيلي وصناعة الدمى ومســــــرح الظل 

والأشرطة المصوّرة والإخراج المسرحي وأفلام الأنيميشن.

موسيقيان مغموران يجابهان أخطارا لا حصر لها

مهمة إنقاذ لا تخلو من مفارقات كوميدية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

الانتقال عبر الزمن 

واكتشاف الأماكن عاملان 

جعلا الفيلم يفتقد إلى ثبات 

الفكرة، الأمر الذي عمق 

الكوميديا لا غير

أعمال بلانكي تعكس عالما 

منغلقا، ومكانا تتكدس 

فيه الرسوم والألوان بشكل 

لا يترك فراغا ولو يسيرا 

للبياض

لشخصيتين.
ن هناك، ســـوف ننشـــغل بـــكل ما

آنفا، و
د كل ش
واقعية.
نـــا ثمـ
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س ونتر)
ا الأطو
ا إلى م
 هما ي
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كا في
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را،
سوف

تعبيريـــة  بعناصـــر  والمحمـــل  الأول 
متنوعـــة، إذ تزورهمـــا كيلـــي (الممثلة

والفارق الوحيد أننا ســـوف
شيء في أجواء من الكوميديا

.
ـــة شـــخصيتان همـــا تيد
وبيـــل (الممثل  ريفز) يانـــو
ر) وهما موسيقيان مغموران

وار سيقودان هذه 
منتهاها.
يقدّمان

يقيا 
حفل
سبق

كريستين ساشال) وتقرّر أن 
تصحبهما كي يلتقيان 
مباشرة بزعيمة الكوكب 
النائي. وها نحن في 
، ويتأكّد أن 
ي
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